- مستويات السرد الإعجازي:
تتأصل تجربة الدكتور عشراتي في مقاربة الخطاب القرآني من وجهة حداثية، ليمتد إشعاعها إلى تجربة مماثلة لدى تلميذه " شارف مزاري"، تجسدت في كتابه:" مستوى السرد الإعجازي في القرآن الكريم".
ويبدو أن المؤلف كان يروم – منذ البداية- الانخراط كلية في منظومة القراءة الحداثية  بإحداث قطيعة معرفية مع ما سماه " الممارسة الكلاسيكية"(
)  ،كما تجسدت في المنجز التراثي وفي بعض الدراسات الحديثة المتعلقة بأدبية الإعجاز.
يحمل الباحث، نيرة لا تخلوا من حدة، على الموروث الإعجازي الذي فشل حسبه في تفعيل أو تأثير" الدراسات القرآنية" فاستحالت« إلى ركام من الألفاظ المكررة»(
) ، وأنتجت تراكما مديحا أحال النص القرآني إلى تحفة بلاغية محصورة في ذاكرة الإنشائية و الحس الزائد(
).

أما الدراسات الحدثية التي تخصصت في مجال البحث في أدبية القصة القرآنية، فقد هيمنت عليها هي الأخرى النظرة التعليمية- حسب الكاتب- مما جعلها بعيدة ما ملامسة جمالية المتن القرآني في إيقاعية الساحرة وسرديته المتنوعة(
) .

لا سبيل إذن لتجاوز هذا العقم و الجمود إلا بالتعلق بالإسبال مناهج القراءة الحداثية التي نهضت في ممارستها للنصوص الوضعية« على مبدأ القلق و الحيرة و الافتراض و التأويل، على حين ظل المتن القرآني بعيدا عن مثل هذه المقاربات النقدية التي من شأنها ملامسة جوهره وتمظهراته البنيوية و الإيقاعية و السردية...» (
).

من هنا يغدو الانخراط في منظومة المقاربات الحداثية ضروريا يجد مبرراته « في استجلاء آفاق جديدة من تعالم القصة القرآنية وتقنياتها التي تتلاقى وتتلاحق – في معظمها- مع السردية الحداثية التي يكرسها النقد الأدبي الحديث و المعاصرة»  (
).

قسم الكاتب بحثه إلى ثلاث فصول رئيسية، عالج في الأول منها موضوع بناء الشخصية في السردية القرآنية، ورصد في الثاني مكونات الخطاب السردي القرآني، وتشمل المكون الإيقاعي، فالسردي، فالشخصاني، ثم المكون الحدثي، فالزمن ، وأخيرا المكون التصويري، ليخلص في الأخير إلى تحديد مستويات أو أنواع السرد في القصة القرآنية، حيث صنعها في خمسة مستويات هي: السرد الإيقاعي، و الإنشائي، و الدائري، و المشارك، و الإضماري.
يستهل الباحث الفصل الأول من كتابه بطرق إشكالية مفهوم السرد لكننا نستشعر- منذ البداية- نوعا ما التخبط لدى الباحث في الوصول إلى تحديد دقيق لذلك المفهوم، فتارة يشخص المفهوم المعجمي التراثي (
)، وتارة يشير إلى مصطلح " السردية" دون أن يتعمق دلالته، في يذكر بعض إعلام " السرديات" تحقل معرفي من أمثال حيث، ثم يمارس  تودوروف 

دون أن يشير إلى طروحاتهم ونظرياتهم، ليخلص بشكل سريع إلى ربط السرد بالبعد التبليغي عن تمظهرات الصيغ اللغوية التعبيرية في مستوياتها التركيبية و اللسانية و الدلالية(
).
ثم يذهب الباحث إلى ربط السرد القرآني بدلالات« الموالاة والاسترسالية » (
)، كما هو مكرس في المعجم التراثي، من جهة، وبمفهوم الاطراد الأسلوبي عبر النصية الخطابية(
)، من جهة ثانية، ليحيلنا بذلك على الانسجام أو التماسك النصي في القرآن دون أن يذكر هذين المصطلحين أو يشرح لنا مفهوم الاطراد الأسلوبي وعلاقته بالسرد.

هكذا نخرج من هذا المبحث دون أن يقر في أذهاننا مفهوم دقيق للسرد عامة، وللسرد القرآني خاصة، لنجد الباحث يقحمنا بشكل فجائي في عالم الشخصية عبر القصة القرآنية.


وأبرز ما يلفت الانتباه في هذا الموضوع ما نلمسه من هيمنة هاجس المساءلة وإعادة النظر على الباحث، بشكل جعل الأخير يطرق قضايا وإشكاليات فكرية لا علاقة لها بمجال السردية القرآنية، كالحديث عن موضوع التراث والمعاصرة وأزمة الفكر العربي الحديث، وغيرها من المواضيع ذات المنحى الفلسفي بالدرجة الأولى. (
)

وقبل الشروع في دراسة شخصيات القصص القرآني، يتناول الكاتب في مدخل نظري تطور مفهوم الشخصية، وتغير وظيفتها ما بين الرواية التقليدية والرواية الجديدة. فبعد أن كانت عنصرا محوريا ومركز ثقل في البناء الروائي التقليدي، تفرض هيمنتها على جميع عناصر الرواية، راحت تتراجع عن سلطانها عند الروائيين الجدد، «فلم تعد إلا مجرد كائن ورقي بسيط؛ وذلك انطلاقا من نهاية الحرب العالمية الأول. وكلما تقدم الزمن ازدادت قسوة الروائيين على شخصياتهم. ونتيجة لبعض ذلك، لم يعد يمكننا دراسة الشخصية في نفسها( على أنها شخص أو فرد) ؛ ولكن بدأت الأفكار تتجه إلى دراستها، أو تحليليها، في إطار دلالي: حيث تغتدي الشخصية مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائية».(
)

إلى هنا لنا أن نتساءل عن علاقة هذا الطرح بالشخصية القرآنية؟ ليجيبنا المؤلف بأن «التعامل مع الشخصية القرآنية في ضوء السردية التقليدية القائمة على الإلقائية لم يعد مجديا»(
) الأمر الذي يستدعي الاسترشاد بالمعطيات الحداثية، وتوظيفها بوعي رشيد في دراسة تلك الشخصية من أجل تحقيق بعض النتائج الفنية المهمة(
).

أما السرد في علاقته بالشخصية، فيقصد به الكاتب  «ذلك السرد الإجرائي الذي يؤدي إلى قراءة جديدة للعلاقات التقليدية وتعويضها بعلاقات نسيجية بنائية، من شأنها لملمة الخيوط الدرامية التي تفعل الشخصية على تنامي مساراتها المختلفة»(
). وهو ما يناسب قراءة شخصيات القصص القرآني المعروفة بتراثها وتنوعها « فهي عالم قائم بذاته، تتنازع فيه الأرواح البشرية والملائكية والنبوية والجنية والحيوانية والشيطانية، إنه عالم ملكوتي من الصعوبة تحديده كله »(
)
يختار الكاتب قصة موسى في سورة القصص نموذجا سرديا يكشف من خلاله عن طبيعة البناء الفني للشخصية القرآنية. وهنا نلمس حرص الباحث على استقصاء سمات فنية بعينها تقترب أو تتقاطع مع سمات السردية الجديدة المنتشرة عبر الآثار الأدبية الوضعية إبداعا ونقدا، وهو حرص كثيرا ما دفع الباحث إلى الوقوع في مطب الإسقاطات الآلية، و التمحلات التعسفية، و السعي إلى لي أعناق النصوص، لا شيء سوى لإثبات توفر الخطاب القرآني على أحدث ما توصل إليه الخطاب الوضعي من كشوفات فنية بنائية وجمالية في المنظومة السردية العالمية.
هكذا يقحمنا الباحث في منطق المقابلة بين السردية الإعجازية و السردية الوضعية عبر سلسلة من الخصائص المشتركة أو المتجانسة بينهما في مجال بناء الشخصية تحديدا.
رصد الكاتب عبر نموذج المختار خمس شخصيات تتوزع أدوارا المشهد الأول من قصة موسى في سورة القصص هي: أم موسى / موسى / الرضيع / آل فرعون / امرأة فرعون / أخت موسى(
). حيث يشكل موسى عليه السلام الشخصية المحورية، في الوقت الذي يسخر فيه السرد بقية الشخصيات لبناء تلك الشخصية المحورية بطرقة أفقية(
).

وحين يشرع الباحث في بسط معالم كل شخصية من تلك الشخصيات وبيان دورها في تفعيل حركية السرد نلفيه منخرطا تماما في منطق المقارنات و المقابلات الذي اشرنا إليه، فحين يتحدث عن شخصية أم موسى يرى أن طريقة تقديمها في صدارة سورة القصص في ذلك الجو المشحون بالضغط و الخوف من فرعون الساعي لقتل كل مولود« لا يختلف في مظهره- عما ألفناه من أشكال التقديم لدى المبدعين بحيث وجدناهم  يبدؤون ويعيدون في ذلك»(
) .، ولا نكاد نفهم طبيعة أشكال التقديم هذه حتى نتبين ذلك من خلال قول الدكتور شوقي ضيف الذي اتكأ عليه الباحث : « فقد يبدؤها نجمتها، ثم يأخذ في تجلية هذه الخاتمة... وقد يبدؤها بفترة معينة من حياة الشخصية الأساسية فيها، ثم يعود إلى الماضي ليصور لنا كيف تمت هذه الفترة وما وقع فيها من أحداث»(
) .

و الواقع أن هذا الأمر يتعلق بطبيعة التناول الزمني في الخطاب الروائي، حيث ينحرف الروائي عبر التشكيل السردي عن خطية الزمن الحقيقي أو المنطقي، ويخلخله عن قص لدواعي البناء الفني الجمالي، التي تقتضي أحيانا أن تكون بداية القصة من نقطة نهايتها عبر تسخير تقيني الاسترجاع أو الارتداء و الإشراف أو التخطي الزمني، لهذا قد نتساءل هنا عن علاقة كل هذا بصدارة سورة القصص؟!، هل في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (
) ، ما يشير إلى بداية القصة من نهايتها؟ أم أن الأمر يتعلق بهذه النبؤة الارصادية التي بشرت الأم بان لا خوف على وليدها الذي سيكون من المرسلين مستقبلا« وتلك بشارة الغد، ووعد الله أصدق القائلين»(
) ؟.

وحين تنتقل مع الباحث إلى شخصية أخت موسى نلفيه (الباحث) يعاملها ككائن ورقي على اعتبارها مجرد أداة فنية سخرها السرد القرآني لبناء الشخصية المحور، حيث يرى أننا بإزاء شكل جديد من البناء« تعتدي في الشخصية مجرد كائن ورقي (فنيا) بحيث لم يظهر السرد سوى أفعال الشخصية، مما تقصها للرضع وتوجيه القوم نحو الأم- التي  ستحضنه- إلاّ بناء خفي له»(
) .

وبعد استقرار شامل لدور الشخصيات الأربعة: أم موسى، أخته، زوجة فرعون،آله  والتي وظفت لبناء الشخصية المحورية (موسى) يستخلص الكاتب ملحما حداثيا آخر في القصة القرآنية، إذ يرى أن« ملمح بناء الشخصية الرئسية في الفصل الأول هذا، يتجلى في مظاهر مبعثرة يعمد البناء السردي الممارس فيها إلى تشويش الفني، الأمر الذي يحيلنا على بناء تفكيكي فوضوي نتوقعه، يلحق الشخصية المحور، مما يجعلنا نستصعب طريقته وخطواته، ولكن بقراءة واعية يمكنا لملمة تلك الأشلاء وإعادة بناء ما رصي به مفككا داخل هذه الفضاءات المختلفة ليظهر البناء واضحا»(
) .

وبهذه الخاصية تكون السردية القرآنية حسب الكاتب« السباقة إلى تأصيل مثل هذه التقنيات التي هي من سمات السردية الجديدة»(
) ، غير أن الباحث ينتبه هنا إلى خطر الانزلاق في مثل هذه الإسقاطات، فيوهم أن السرد القرآني لا يقصد التشويش على الشخصية بإخفائها،و تحطيم معالمها كما في السرد الروائي، وإنما هو ذو مقصدية تجاوزية تدفع المتلقي إلى ممارسة القراءة التأويلية للكشف عن المسار الدلالي الذي يكون النص، ومن ثم بناء الشخصية.(
) 
وعلى الرغم من هذا الاحتراز، يعود الباحث مرة أخرى إلى أسلوب التمحل و الإسقاط حين يتناول شخصية فرعون، التي يماهي بينها وبين عنصر الحيز القصصي ليرى أنها  « على هذه الوتيرة تعتدي توظيف يرقى إلى مستوى الحداثة، بل ويعد من ابرز سيماتها في الفن القصصي»(
) ، وهو ملمح يتحسن الكاتب شياء منه« في هذه النمطية السردية الجديدة التي تنهض على مبدأ التعويضية»(
) ، قاصدا بذلك طابع الخفاء و التجلي الذي تتسم به شخصية فرعون عبر الخطاب القرآني، وتمارس من خلاله وظيفته البنائية في تفعيل السرد ونسج حلقاته،« وبهذا الإلحاح السردي كانت الشخصية غائبة ولكنها شغلت فضاء سرديا معتبرا، مكنها من أن توازي شخصية موسى، من حيث النمو باطراد»(
) .

وإذا كان هذا التحليل الإجرائي جديرا بالاهتمام، فلأنه اكتشف خصيصة نوعية في أسلوب السرد القرآني مردها إلى طابعها الإعجازي، ومن ثم كان الأجدر بالباحث الاكتفاء باكتشافها دون الإزراء بقيمتها من خلال الوقوع في فخ المفاضلة و المساواة عبر قول بأنها       « ترقى إلى مستوى الحداثة»!
انتقل الباحث في الفصل الثاني من كتابه إلى انتخاب نموذج قصصي قرآني جديد ليرصد من خلاله أهم مكونات السرد في الخطاب القرآني، فكان أن اختار الآيات الأولى من سورة " القلم" التي تسرد قصة المواجهة بين النبي – صلى الله عليه وسلم- و الوليد ين المغيرة(
)، معللا ذلك الاختيار بكون« هذه القصة تلغي المرصود التشكيلي الذي يميز الأعمال القصصية، فهي لا تعترف بالحبكة في البناء، ولا بالأزمنة النحوية، ولا بالشخصية التقليدية، فكأنها تدمير لقواعد السرد المعروفة وتكسير للرتابة الفنية»(
) ، وفي ضوء هذه المعطيات وجد الباحث« أن الرؤية النقدية التي يمكن أن تنسحب على هذه القصة هي تلك التي تكرس مبدأ التداولية وتلغي المعهودية»(
) .

أول مكون رصده الباحث هنا هو "المكون الإيقاعي" محاولا بذلك استكشاف نسق انتظام البنى الصوتية وانسجلمها عبر توالي الآيات الأولى من سورة " القلم" وذلك على أساس أن القرآن الكريم قد ابتنى « في كل سورة، بينة إيقاعية تطبع تلك السورة بطابع التفرد من وجهة، وطابع البنية العامة التي تصادفنا في النص القرآني عبر كل السور من وجهة أخراة»(
) .


من هنا يجتهد الباحث في رسم معالم خصوصية النظم الايقاعي في الآيات المعنية، وربط ذلك بالدلالات المترشحة عنها حيث تتفاعل فيها« المكونات الصوتية و المكونات الدلالية والمكونات الايقاعية تفاعلا، يجعل الرؤية الكشفية كثيفة»(
) .


فاذا ما اخذنا الآيات الثلاث الأولى: ﴿نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾[سورة القلم ، الاية 1-2-3]، ألفينا الباحث يعالجها من حيث تشاكل الإيقاع وتشاكل المعنى، يتجسد الأول في البنية الصوتية من حيث تناغمها وتناسبها وانسجامها، عبر المقاطع الصوتية« بدأ بالنونات الاربعة ثم ما النافية في قوله (ما أنت) ومرورا بالتوكيدين في (وإن لك) ، و(إنلك) وبالام المزحلقة في قوله: (لأجر)، (لعلى) »(
).
ليتضافر ذلك مع الحمولة الدلالية المبثوثة عبر هذا التدفق الإيقاعي وهو ما يمكن أن نلخصه من خلال استنتاجات الباحث على الشكل التالي: (
) 

· ن = الدواة ( ثبات الجر بداخلها)
 نفي الجنون على الرسول عليه الصلاة و السلام.
· القلم= الإقرار، الكتابة، الاعتراف، الأشهاد
  إثبات الأجر للرسول عليه الصلاة و السلام.
· سيطرون= الخط المستقيم        استقامة خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا يتضامن الصوت و البنية الدلالية ، بواسطة الإيقاع الخارجي أو نظام الفواصل الذي يجسده النونيات الأربعة ( صوت النون)، والإيقاع الداخلي يأتي حسب الباحث من تلك المكونات الفنية الشعورية التي كان يشعر بها النبي – صلى الله عليه وسلم- وهو ينعت بثلاث صفات متواليات(
).
 على هذا المنوال من التحليل الإجرائي الدقيق يواصل الباحث معالجة العينة القصصية المنتجة باستقرار بقية مكوناتها، فتناول المكون السردي" دون أن يعرفه بإسهاب مكتفيا برصد أساسين من أشكال تجلية في سورة القلم، هما السرد الإضماري، و السرد الساحر، فالاضمار يتعلق بظاهرة الحذف في القصة القرآنية، وما يصاحبها من ايعاز للقارئ بملء الفرغات المتروكة في ثنايا النص، حيث تعتمد السردية الخطابية القرآنية« وبصورة وطيدة، على تقنية الاضمار أو الايعاز، فتركيباته موسومة في العديد من المواضيع بخصوصية اقتصادية، يكتفي فيها الموقف بالايماضية الخطابية، والايماءة البيانية، الشيء الذي يجعل المفاعلة بين النص القرآني وذهب المتلقي مفاعلة ايجابية قائمة على ملء الفراغات البيانية التي يتجمل بها الخطاب القرآني»(
) .


غير أن الباحث لا يرصد من هذه الاضمارية  سوى صورة وحيدة في النموذج المنتخب، هي المتعلق باخفاء أو الحذف اسم الوليد بن المغيرة من سياق الآيات، والاقتصار على تعداد اوصافه الدنيئة (حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، معتد...).

وهي الأوصاف التي تشكل معطيات ما يسميه الباحث " السرد الساخر"، وإذ ينهض هذا الأخير على وسم الوليد بصفات الاسفاف و المهانة و الصغار، كما في صفات: زنيم، وعنل، والوسم على الخرطوم. (
)

وبالانتقال إلى المكون الثالث الذي اسماه الباحث " المكون الشخصاني"، نجده مخصصا في جزء اكبر منه- لأبراز التقابل بين شخصيتي الرسول – صلى الله عليه وسلم- وشخصية الوليد بن المغيرة، حيث يتأسس السرد على هذه الثنائية الضدية، وكان من النتائج التي توصل إليها الباحث هنا ظاهرة سردية« جديرة بالمتابعة، تمثلت في أن السردية- وهي تصف في إحدى الشخصيتين وصفا ظاهريا- ينضوي تحتها- وبطريسقة صامتة- حديث عن الشخصية الثانية»(
) .

وتتجلى هذه الثنائية الضدية أيضا من خلال المكون الرابع" المكون الحدثي"، حيث       « تتشكل قصة الوليد من برنامجين سردين متضادين، يكونان أحداث القصة، ويصنعان خطابها وينظمان صيرورتها، وهما برنامج البطل [الرسول] وبرنامج البطل المضاد [الوليد]» (
) .


ويبدو أن الباحث حاول من خلال هذا الطرح استلهام، بعض معالم النموذج الوظائفي كما طرحه "ج.نمرمياس " في نطاق التحولات التي تطبع البرامج السردية حيث« يسمح البحث في نمذجة التحولات بادراك مآل الوضعيات السردية»(
).


أما المكون الزمني في قصة الوليد، فيتجلى في توظيف الأفعال، القائم على تلك المفارقة الدلالية بين الصيغ الصرفية للافعال وبين دلالاتها الايحائية، فالتوظيف القرآني لا يخضع الأفعال، بمستوياتها الثلاثة: الماضي ، المضارع، الأمر،« لزمنيتها النحوية بل يتجاوزها إلى مستوى دلالي اوسع، يتمثل في اعادة خلق وتشكيل القصيدة الزمنية، فمثلا دلالة الماضي تأخذ منعطفا انعكاسيا يحيلها في نهاية الأمر إلى مستقبل»(
) .


وهو ما يتجلى عبر توظيف الأفعال الماضية و المضارعة في تارجحها بين الزمن النحوي و الزمن الدلالي إذ« إن زمنية السرد- في قصة الوليد- تستقطب من وجهتين: إحداهما ارتدادية ماضوية، وذلك حين يتعلق الأمر بالوليد وقت استحضاراته لماضي عقيدة وثنية عمّرت حينا من الدهر، ويسيلقي محمد بها وراء ظهريا، واخرى منطلقها الراهن وجرها المستقبل بكليتيه الحاضر و المتشرف، بين الواقع المعيش حسيا، ايام الدعوة الاسلامية، والواقع الآخر المستقبلي الذي استخدمت فيه الأفعال المضارعة بكثافة»(
).


واخيرا يخلص الباحث إلى المكون التصويري ليلامس من خلاله بعض المعالم البيانية الجمالية الأدبية الاعجاز، كما تتجلى عبر التصوير المشهذي.

وسيرا على نظام القطبية الثنائية الذي يميز السردية القرآنية في سورة القلم، تنتظم مشاهدها في محورين متقابلين يعملان على تفعيل الحركة السردية، فهذه صورة الوليد بن المغيرة تطفح بابشع النعوت و الأوصاف، ترسم معاني التعنت و التجبر و السلطة في بداية المشهد القرآني ليكون مآلها الانهزام و الخذلان و الصفات في نهايته.
أما الصورة الثانية فهي صورة النبي – صلى الله عليه وسلم- التي تنتابها حركة تصاعدية تبدأ بالتاثر و الاحباط لتنتهي إلى الانتصار و الفوز العظيم(
) . « كل هذا سجلته اللغة وصورته الآيات تصويرا بديعا، وحركه الإيقاع المتنوع، وبث فيه نشاطا دائبا، خالقا بذلك جوّا سنفونيا عارما، شملة القصة كلها دون أن يخلق خللا في المعنى أو المبنى»(
) .


يأتي الفصل الثالث و الاخر من بحث شارف مزاري حاملا عنوان:" مستويات السرد في القصة القرآنية"، ليتشاكل بذلك مع العنوان الرئيسي الذي اختاره الباحث لكتابه:" مستويات السّرد الاعجازي".
وهو إذ يذكر مصطلح" مستويات" فإنما يعني به النوع، حيث يسعى إلى تحديد مختلف انماط السردية القرآنية المتجلية عبر تنوع انماطها الخطابية. وقد احصى الباحث خمسة انماط سردية رئيسية اطلق عليها مصطلحات: السرد الايقاعي، الاضماري، الدائري، الانشادي، و المشارك.

فاذا استثنينا كل من السرد الايقاعي و السرد الاضماري الذين سبق للكاتب تناولهما في مجال مكونات الخطاب السردي القرآني، نلفيه ينعت  البنية التكرارية في اسلوب القصص القرآني بالسرد الانشادي، وهو ما يتجلى في ذلك التكرار أو الترداد الطردي للزمة قرآنية تعتبر مرتكزا سرديا كما في سورة هود: [ والى ...اخاهم....] وفي سورة مريم:[واذكر في الكتاب...انه كان...] وغير ذلك كثير في القرآن الكريم. (
)

أما السرد الدائري، فيتعلق بتلك السورة القرآنية الذي يقوم بناؤها على نظام الثنائية الدائرية، كما في سورة " الرحمن" و" المرسلات" و" الكافرون" لكن ابرز نموذج لهذا السرد الدائري إنما يتجلى في سورة يوسف، لتي تؤطر الرؤيا منتها القصصي بداية ونهاية، ما جعل السرد في أحسن القصص" مشحونا بطاقات تعبيرية هائلة وغير مالوفة بسبب نهوضه على الحلم وتدعياته الزاخرة بالرموز و الدلالات(
) .


وهو ما تجلى في كثافة وغنى الأحداث وتدفقها عبر مساس سردي مضبوط.


وقد ربط الباحث الحركية ىالسردية في أحسن القصص بشخصية يوسف حين يكون منفعلا تارة وفاعلا أخرى: « يكون منفعلا حين تحركه الأحداث المتمظهرة في (الطفولة، فالفتوة، فالسجن) ويكون فاعلا، حين تبدأ خيوط الرؤيا في التحقق بدءا من (تسلم الامارة فاستقدام الاخوة، فانكشاف المؤامرة، فجمع الشمل)» (
) .


ويوضح الكاتب هذه الوتيرة السردية المبتدئة بالرؤيا و المختمة بها ليرسمها على شكل دائرة تلتقي فيها نفطة البداية (أ) بنقطة النهاية (ب): (
)

ويصل الباحث إلى مستوى السردي الخامس الذي وسمه" بالسرد المشارك"، وهو المصطلح الذي استعمله قبله خالد أحمد أبوجنيدي(
) ؛ ولوان الاثنين معا لا يقدمان لنا صيغة دقيقة لمفهوم هذا النوع السردي؛ فتارة يعنيان به اشتراك طرفين في العملية السردية عادة ما يكونان شخصين، وهنا يقصدان به تلك الوحدة الفردية التي تشمل صور سردية تبدو متباينة في الخطاب القرآني(
) .


غير انه من الواضح انه لسرد المشارك ينصرف إلى طبيعة التوظيف الزمني للواقع القصصية في تتباين اطرافها ومحاورها ويتزايد من حدوثها(
) ،  وهذا ما يعرف بنظام التوازي في صوغ المتون الحكائية حيث« أن المادة الحكائية فيه تتجزأ إلى أكثر من محور بحيث تتعاصر زمانيا في وقوعها»(
) .


وقد اختار الباحث نموذجا لذلك سورة" عبس" إذ وجد أن الآيات الأولى منها تجسد قصتين قصيرتين متناظرتين، تحصد الأولى قصة ابن أم مكثوم، و الثانية قصة عتبة بن ابي لهب(
)  تتجسد الأولى من خلال قوله تعالى:[ عَبَسَ وَتَوَلَّى... كِرَامٍ بَرَرَةٍ...] (
) ، أما الثانية فتتلخص في قوله عز وجل [...قُتِلَ الْأِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ...] (
) .


هكذا يتشكل السرد بهذه الآيات من محورين (أ)و(ب)، بحيث« نجد أ: تمثل السرد
 المشارك الأول، والذي يصنعه عتاب الرب لنبيه محمد – صلى الله عليه وسلم- وبـ: السرد المشارك الثاني ، يصنعه انتقام الرّب من عتبة بن ابي لهب»(
)، ويتقاطع الشكلان (أ)و(ب) حسب المؤلف، في النقطة (جـ) الذي تمثل نهاية القصة الأولى وبداية الثانية حسب هذه الترسيمية: (
)
(أ)     السرد المشارك الأول              (جـ)              السرد المشارك الثاني         (ب)


قصة ابن أم مكثوم

نقطة التقاطع

قصة عتبة بن ابي لهب

ويتخذ هذا المسار السردي نظما دلاليا عجيبا، بحيث ينحو منحى تنازليا في القصة (أ) حيث العتاب الموجه للنبي – صلى الله عليه وسلم- ، لينتقل فجأة إلى التصاعد ورد الاعتبار في القصة (ب) وبذلك يتحقق للبنية السردية توازنها(
) .

وعموما يمكن القول أن الباحث شارف مزاري قد بذل جهدا معتبرا في الممارسة الإجرائية، التي نجح من خلالها في إضاءة جوانب كثيرة تتعلق بمشكلات الخطاب القصة القرآني، من حيث بنية الأسلوبية، وإبعاده الدلالية، في الوقت الذي فتح فيه آفاقا تأويلية تطمح لإدراك المزيد من معالم جمالية السردية القرآنية.


لكنه بالمقابل، ابتعد كثيرا، إن لم نقل اخفق في استهام واختبار المداخل النظرية التي توسلها للولوج إلى مجال أدبية القصص القرآني، كما أن انخراطه الكلي في أدبيات الحداثة دون وعي كامل، وتحكم دقيق في منظومتها المصطلحية اثر سلبا على نتائج بحثه، مثلما يتجلى ذلك في الكثير من الاسقاطات غير المبررة و التمحلات التعسفية. 
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